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  أ.د. عبد االله العشي

  رئيس التحرير

 
الحاصل  لا يكاد يختلف ناقدان على اضطراب المشهد النقدي العربي؛ فرغم التراكم 

الاعلامي إلا أن الوصف  مأ الثقافي مأ الأكاديميي، سواء على المستوى في الانتاج النقد
 حداثيا.فالنقد في أزمة سواء كان تراثيا أم الأزمة "، السائد في الكتابات النقدية هو "

وسواء كان انطباعيا أم علميا، وسواء كان تأليفا أم ترجمة. ورغم تحولاته المتعددة من 
  منهج إلى آخر ومن نظرية إلى أخرى فإنه لم يسلم من هذا الوصف.

بيرا فالمتابع للنقد الادبي العربي يلحظ أنه في خلال نصف قرن تقريبا استقبل عددا ك
من المناهج بمصطلحاتها ومفاهيمها، فمن المنهج التاريخي إلى النفسي إلى الاجتماعي 

 التداولي الى السيميائي الىإلى الشكلاني الى النقد الجديد إلى البنيوي إلى الاسلوبي إلى 
الثقافي إلى النسوي إلى التاريخاني...إلخ. وكل منهج بفروعه وأنواعه، وتم تطبيقها 

القديم والحديث، وعلى الشعر والنثر، وعلى النصوص الأدبية وغير الأدبية  جميعا على
وتم إنجاز آلاف الأعمال النقدية في ضوء هذه المناهج، ورغم ذلك لم تختف صفة 

  الأزمة. 
؟ هل في المنهج أم فأين تكمن المشكلة .الأزمةبي في دهكذا يختصر راهن النقد الأ

  في النص أم أن ثمة قراءة أخرى؟
تكمن المشكلة في مفهوم التحديث ومضمونه وسياسته في النقد : قيقة المشكلةح

 وصل اليه الغرب هو منتهى الحداثةالعربي، فقد انصرف الفهم النظري إلى اعتبار ما 
وأن كل مشروع يسعى الى التحديث ينبغي أن يستعمل منجزاته النقدية، وتغافل عن كون 
الحداثة مشروعا تاريخيا ينمو بشكل متكامل مع تاريخ الثقافة ووسائلها المادية ومنجزاتها 

زماني ومكاني وفي سياقات حضارية معقدة بعضها واضح  ينالروحية في إطار
ة فالحداثة وضعيالحداثة. إلى أن يصل إلى حالة تسمى وبعضها خفي ويتراكم بالتدريج 

تاريخية تتوج مسيرة حضارية معقدة وليست نتائج علمية أو ثقافية يمكن أخذها وزرعها 
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في بيئة أخرى. يمكن للحداثة أن تنتقل عبر الحدود ولكنها غير قابلة للتبيئة نظرا 
 والموضوعية، ولكنلبها الذاتية لخصوصية البيئات وتبايناتها الثقافية والاجتماعية ومطا

التحديث كما تجلى في النقد العربي انصب اساسا على استعارة المناهج، منهجا تلو منهح، 
وبشكل متسارع فلا يكاد منهح ما يأخذ مكانه في المشهد النقدي حتى يخلفه منهج آخر 

يل. ودون أن دون أن يتم اختبار المنهج الاول والتعرف على إمكانياته في الكشف والتحل
المنهج تقنية في القراءة مؤقتة ومتغيرة تتحكم  يتم التعرف على أسباب استبدال هذا بذاك.

ة ثابتة، هي بينما الحداث القراءفيها النصوص الأدبية والمعارف المجاورة وردود أفعال 
اد عنها المناهج والنظريات. وهذا ما جعل النقد لا يثبت على حال فلا يك نواة تتفرعفكرة 

منهج من المناهج يستقر حتى يزاحمه منهج آخر فيختفي دون أن يترك أثرا واضحا 
بي. ولذلك فمهما استبدلنا منهجا بمنهج فان المشكلة ستظل باقية دوإيجابيا على النص الأ

والوصف بالأزمة باق أيضا، ولن نتخلص من الأزمة إلا بإنجاز حداثة وليس استعارة 
  منهج. 

لنظر عن المنجزات المنهجية للنقد الغربي؟  الجواب لا، ولكن صرف اهل يعني هذا 
أن نستعمل تلك المناهج  والمنهج، يعنيالنظرية نبغي الوعي بما هو ثابت ومتغير، في ي

مؤقتا في تطوير قدراتنا الفكرية لوعي أبستمولوجيا التحديث. فنحن في حاجة إلى تحديث 
ى الأقل تميز معرفي. تنشأ عنه مناهج معرفي يصل بنا إلى استقلالية معرفية أو عل

  ونظريات نقدية.
نحن مطالبون بالحداثة والتحديث كضرورة معرفية وتاريخية وحضارية، ولكننا لسنا 
مطالبين أن ننسخ الغرب أو أن نشبهه في مناهجه النقدية، فالمنهج وسيلة نسبية لقراءة 

كما يمكن أن تكون كلها  الظواهر الأدبية. وعليه يمكن أن تكون كل المناهج صائبة
خاطئة، فكل منهج مجرد قراءة وكل قراءة هي قراءة ضالة، أو هي مجرد قراءة ممكنة 

الحداثة في  نااختصارمن عشرات القراءات، وأسوء ما حدث في واقعنا النقدي هو 
الحداثة بنية تحتية بالنسبة للمنهج والمنهج تجل لها مع أن  ن منها.يما يتب المنهج لأنه هو

الى المفاضلة بين المناهج بدل الأنساق المعرفية للحداثة، تلك المفاضلة التي  افناثم انصر
صراعا حول حالات وهمية في  بين منهج وآخر، حتى صار النقدتحولت الى صراعات 

سياق كهذا، وكأن المنهج حقيقة مطلقة. أو كأن المشكلة هي مشكلة منهج. وهي في 
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الأصل مشكلة وعي ومعرفة، هي مشكلة تفكير قبل أن تكون مشكلة فكر. مشكلة في 
  العقل المنتج وليس في العقل المنتَج.

سهلا أن نتخلص من هيمنة ليس سهلا أن نحقق تميزنا واستقلالنا المعرفي، وليس 
الغرب الثقافية، لأن وضعنا الحضاري متخلف، وتخلفنا معقد وشامل وعلى كل 
المستويات، والذي ينبغي أن نحرك الوعي به هو إدراك طبيعة الأزمة من أجل فهمها ثم 

المعنى التفكير في منهجية الخروج منها حتى ولو طال بنا الأمد. ثمة افكار كثيرة في هذا 
غالبا ما تكون أسيرة لفكر أحادي، والحل يكمن في عقل متحرر وأصيل. ومع ذلك  الكنه

 في جدواها، ومع نظرية نعتقدفالأزمة معقدة والحل ليس هينا، ولا يكفي أن نقدم وصفة 
ذلك فثمة ضرورة لان نشير إلى الإطار المعرفي للتحديث. فكما أنه صعب أن نقدم بديلنا 

أن يكون  معرفة قبلالحداثة باستعارة النماذج. فالتحديث  النقدي فصعب أيضا أن ندعي
  تقنية.

لا يمكن تحديث النقد الأدبي قبل الوعي : ابستمولوجيا التحديث واستراتيجية الحداثة
  بالمسائل التالية:

: يستند كل عمل في النقد الأدبي على نظرية في الأدب، وتستند كل نظرية في أولا
واعية للحظة ، وكل نظرية في المعرفة تتطلب قراءة المعرفةى نظرية في الأدب عل
أجل  الأدبية ومنالنظرية  مطالبون بفهمنحن  عمل نقدي أجل ممارسة، فمن التاريخية

 ي. هذا على مستوى القراءة والفهمفهم النظرية الأدبية نحن مطالبون بفهم أساسها الفلسف
نظرية أدبية  بناء علىأما على مستوى الإبداع، فان أي منهج نقدي لا يمكن إعداده إلا 

وجمالية، وإعداد نظرية أدبية تستوجب إعداد نظرية فلسفية.  ثمة ترابط جدلي بين هذه 
المكونات. وهي لا تفهم الا في علاقاتها ببعضها، وإن الاخذ بواحدة منها على انفصال 

بينها يوقع عملية  النظام الجامعالقفز على هذا  لفكري، وعمليةاهو نوع من العطب 
التحديث النقدي في الفراغ. إن النقد" لا يتجدد إلا إذا جدد نظامه المفهومي أو قل إنه لا 

لم  الأدبي كمايتحول إلى "حداثة" نقدية إلا عندما "يستحدث" جهازا معرفيا يباشر به النص 
  1يباشره به السابقون"

                                                           

1
   16ص:  ،1983الطليعة، بيروت، ـ عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار    
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الحداثة ليست معطى جاهزا، يمكن تعليبه ونقله من ثقافة إلى أخرى، وليست : ثانيا
بل هي جزء حميمي من ثقافة  ستعماله في سياقات ثقافية مختلفةنتاجا بلا هوية يمكن ا

أمة ما ينتجها تاريخها وترتبط به بشكل عضوي، تحمل خصائصه المتجذرة في التاريخ 
اريخي طويل وكينونة حاضرة وغايات مستقبلية  امتداد ت ، للحداثةوالانسان والمجتمع

مرتبطة بهذا الحاضر وذلك الماضي، فمن الخطل معاملة الحداثة معاملة اقتصادية تنظر 
اليها على أنها بضاعة يمكنها أن تغير الأسواق باستمرار. لكل ثقافة حداثتها إذاً حتى 

لعربي أو العالم الاسلامي.   لكل داخل المنظومة الثقافية المتشابهة مثل أوروبا أو العالم ا
حداثة مرجعية واحدة لأنها وليدة ثقافة واحدة، ومن هذه المرجعية تكتسب شرعيتها 
وهويتها، فإن هي تعددت مرجعياتها فقدت تلك الهوية وتحولت إلى مزيج مشوه لا يشبه 

ة الموزعة شيئا ولا يمكن أن يعبر عن كينونة ثقافية موحدة، وهذا ما حدث للحداثة العربي
  بين مرجعيات شرقية ومرجعيات غربية.

ا لم ن: يختلط ما هو حداثي بما يدعي الحداثة، وهو أمر يتطلب الوعي به، ولكنّثالثا
لحداثة انلحظ في النقد العربي تصنيفا للحداثة ومعرفة أصيلها من مزيفها إلا نادرا جدا، ف

بعد سلبي حسب الاتجاه الذي  في النقد العربي صورة واحدة، ولها إما بعد إيجابي أو
ينظر إليها. وربما اختلط على العربي ما هو حديث دال على تحول عميق في المجتمع 

تمع وما هو مجرد تقليعة عابرة تعبر عن سلوك قد يكون شاذا أو خارجا عن سياق المج
ن هذا طاب النقدي العربي في تعامله مع الحداثة الغربية بيوالتاريخ، ومن ثم لم يفرق الخ

النوع وذاك. فاستعار هذا وذاك معا. وقد انتبه أدونيس إلى هذه الظاهرة فكتب عما أسماه 
  أوهام الحداثة. 

بل هو قبل ذلك خطاب  الأدبية: ليس النقد مجرد آليات تقنية لتحليل الخطابات رابعا
 ويمارس دوره في دعم هذه للأمةمعرفي وممارسة وظيفية، ينطلق من الهوية الثقافية 

الهوية بطريقته الخاصة. ويكتسب النقد في الثقافة العربية دورا وظيفيا أوسع وأهم نظرا 
لحالة التخلف وحاجة الثقافة العربية إلى التطوير والدعم، إن انفصال النقد عن الهوية 
يجعل النقد قائما في فراغ ويحوله إلى مجرد تمارين قد تصل حد العبث. النقد الادبي لا 

  مسنودا بدعم فكري وجمالي وحضاري، وإلا فهو فعل مفرغ ومجاني بد أن يكون 
 هذه موجهات إبستمولوجية لفكرة الحداثة لا يمكن تأسيس حداثة في غياب الوعي بها. 
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